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Abstract
The countries of the world today are facing various challenges, 
perhaps the most prominent of which is the spread of extremism. To 
meet this challenge, the countries of the Gulf Cooperation Council 
(GCC) have undertaken to promote the values of citizenship through 
several tools, including citizenship education, mass media, and civil 
society organizations (NGOs). Objective: This research aims to assess 
the efforts made to promote citizenship values in the GCC countries, 
using a mixed method approach. Methods: Several quantitative and 
qualitative methods were used including gap analysis, the active 
citizenship index, a driving forces–state-impact-response framework, 
SWOT model, and a qualitative assessment matrix. The analysis 
results showed that GCC countries have taken considerable steps 
towards strengthening citizenship education. However, less attention 
was paid to the mass media and NGOs, although they have a wider 
public outreach. Results: The results from the Active Citizenship Index 
support this finding as it demonstrates low participation in political life. 
This paper recommends that the general secretariate of the GCC should 
conduct national surveys periodically to ensure credibility of the results 
used in the calculation of the Active Citizenship Index. It is worth 
noting that this study is the first of its kind in the region. Accordingly, 
it constitutes the first building block for the preparation of assessment 
research and future strategies to enhance the values of citizenship in 
the GCC countries.

Keywords: Citizenship, GCC Countries, Assessment, Strategies, 
Citizenship Education, Mass Media, NGOs.



12

مجلة العلوم الاجتماعية

 تقييم جهود تعزيز قيم المواطنة في دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية

مها محمود الصباغ)*()))

ملخص:
هــدف الدراســة: تواجــه دول العالــم اليــوم تحديــات متنوعــة، لعــل مــن أبرزهــا تفشــي 
الفكــر الضــال. ولمواجهــة هــذا التحــدي، اضطلعــت دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة بتعزيــز قيــم المواطنــة عــن طريــق عــدة أدوات، منهــا: التربية من أجــل المواطنة، 
وســائل الإعــام، مؤسســات المجتمــع المدنــي. تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقييــم الجهــود 
المبذولــة لتعزيــز قيــم المواطنــة فــي دول المجلــس، وذلــك مــن خــال توظيــف المنهــج 
المختلــط. المنهجيــة:  اســتخدم عــدد مــن المنهجيــات الكميــة والوصفيــة، وهــي: تحليل 
ــة، تحليــل الأســباب: الحالــة، الآثــار، الاســتجابات،  الفجــوة، مقيــاس المواطنــة الفاعل
تحليــل القــوة، الضعــف، الفــرص، التحديــات، مصفوفــة التحليــل الوصفــي. النتائــج: 
أجــل  مــن  التربيــة  مجــال  فــي  المبذولــة  الجهــود  تنــوع  إلــى  الدراســة  نتائــج  خلصــت 
المواطنــة، إلا أنــه فــي المقابــل، لوحــظ ضعــف توظيــف وســائل الإعــام ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي فــي تعزيــز قيــم المواطنــة علــى الرغــم مــن أنهــا تخاطــب شــريحة أكبــر 
ــة؛ إذ بينــت انخفــاض  مــن الجمهــور، وهــذا مــا أكدتــه نتائــج مقيــاس المواطنــة الفاعل
المشــاركة فــي الحيــاة السياســية بشــكل عــام. وتوصــي الدراســة بأن تتبنــى دول المجلس 
عمليــة إجــراء مســوحات وطنيــة دوريــة؛ وذلــك لضمــان دقــة البيانــات المســتخدمة فــي 
حســاب مقيــاس المواطنــة الفاعلــة. الجديــر بالذكــر أن هــذه الدراســة هــي الأولــى مــن 
نوعهــا فــي المنطقــة. وعليــه؛ فهــي تشــكل اللبنــة الأولــى لإعــداد البحــوث التقييميــة 

والإســتراتيجيات المســتقبلية لتعزيــز قيــم المواطنــة فــي دول المجلــس.  

المصطلحــات الأساســية: التربيــة مــن أجــل المواطنــة، تقييــم، دول مجلــس التعــاون، 
المواطنــة، مؤسســات المجتمــع المدنــي، وســائل الإعــام. 

mahamw@agu.edu.bh  .جامعة الخليج العربي، مملكة البحرين )*(
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1 - المقدمة:
عد الاجتماعية والثقافية والسياســية  تمــر دول العالــم بتغيــرات عــدة، وذلــك على الصُّ
للتيــار  فســمحت  التواصــل،  وســائل  فــي  التقنيــة  الطفــرات  بهــا  تســببت  والاقتصاديــة، 
المعلوماتــي بتجــاوز الحــدود السياســية والــدول. رافقــت هــذه التغيــرات تحــولات تســببت 
ــمّا كان الفــرد  فــي تذبــذب علاقــة الفــرد بموطنــه وتحــول الــولاء والانتمــاء إلــى غيــره. ولـ
هــو اللبنــة الأساســية فــي تقــدم الــدول وتطورهــا، صــار لزامــاً علــى الــدول أن تأخــذ علــى 
عاتقهــا تعزيــز قيــم المواطنــة والانتمــاء لضمــان مواصلــة الســير علــى طريــق التقــدم. ولأن 
دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة تقــع فــي منطقــة حيويــة علــى خريطــة العالــم، 
فهــي ليســت بمنــأى عــن هــذه التحــولات؛ الأمــر الــذي يحتــم تعزيــز قيــم المواطنــة وحمايــة 

الأجيــال المســتقبلية مــن الانحــراف )الخوالــدة، 2013؛ بوزكــري، 2014(.

الــدول  اهتمــام  اســتحوذ علــى  مــن عــدم حداثتــه،  الرغــم  المواطنــة، علــى  مفهــوم 
والباحثيــن علــى حــد ســواء، فــي الآونــة الأخيــرة، وبــات تعزيــز قيــم المواطنــة لــدى أفــراد 
المجتمــع أحــد المحــاور المهمــة التــي تضطلــع بهــا مؤسســات الــدول، علــى اختلافهــا. ولعــل 
مــن أبــرز الأدوات المســتخدمة فــي تعزيــز المواطنــة التربيــة الوطنيــة، واســتخدام وســائل 
فــي  التطوعــي  العمــل  إلــى  بالإضافــة  الاجتماعــي،  الإعــام  ووســائل  التقليديــة  الإعــام 
مؤسســات المجتمــع المدنــي. وقــد بذلــت دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة جهوداً 
ملحوظــة فــي تعزيــز مفهــوم المواطنــة لــدى مختلــف فئــات المجتمــع. غيــر أنــه لا بــد مــن 
الوقــوف علــى هــذه الجهــود بشــكل شــمولي وتقييــم مــدى التقــدم المحــرز فــي تحقيــق هــدف 
تعزيــز المواطنــة، وذلــك لرســم التوجهــات المســتقبلية، والتصــدي لنقــاط الضعــف، وتعزيــز 
نقــاط القــوة، بالإضافــة إلــى مواجهــة التحديــات المعاصــرة والتصــدي لانحــراف الناشــئة. 

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي كونهــا الأولــى مــن نوعهــا فــي المنطقــة -بحســب 
علمنــا- التــي تعنــى بتغطيــة الجهــود المبذولــة لتعزيــز قيــم المواطنــة فــي دول المجلــس 
بصــورة شــمولية، وذلــك مــن خــال مراجعــة الدراســات المعنيــة بالتربيــة الوطنيــة، ووســائل 
الإعــام ومؤسســات المجتمــع المدنــي. وهــذا مــا يتيــح الفرصة لتعرف نقــاط القوة وفرص 
التطويــر، وذلــك فيمــا يتعلــق بتوظيــف الأدوات المختلفــة لتعزيــز قيــم المواطنــة فــي دول 
المجلــس. كمــا أن هــذه الدراســة هــي الأولــى أيضاً على مســتوى المنطقة، التي تســعى نحو 
تقييــم الجهــود المبذولــة لتعزيــز قيــم المواطنــة وقيــاس مــدى فاعليتهــا فــي دول المجلــس، 
وذلــك باســتخدام مجموعــة مــن الأدوات التحليليــة؛ إذ يتيــح تنــوع الأدوات التحليليــة التــي 
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تــم تطبيقهــا فــي هــذه الدراســة إمكانيــة تحديــد الفجــوات؛ ومــن ثــم العمــل علــى مواجهتهــا 
عنــد بنــاء الإســتراتيجيات المســتقبلية. كمــا يتيــح تعدد الأدوات المســتخدمة تحديد فرص 
التكامــل بيــن دول المجلــس؛ بغيــة تعزيــز قيــم المواطنــة. وعليــه؛ فــإن هــذه الدراســة تضــع 
اللبنــة الأولــى نحــو تقييــم فاعــل للجهــود المبذولــة؛ ومن ثم الارتقاء بطبيعة الدراســات ذات 

العلاقــة مــن المســتوى الوطنــي والنظــري إلــى المســتوى التقييمــي والإقليمــي المتكامــل. 

ومــن هــذا المنطلــق، تأتــي هــذه الدراســة لتوفــر نظــرة شــمولية إلى الجهــود المختلفة 
التــي تبذلهــا دول المجلــس؛ بهــدف تعزيــز قيــم المواطنــة، وذلــك علــى صعيــد التربيــة 
الوطنيــة، ووســائل الإعــام، ومؤسســات المجتمــع الوطنــي. وتهــدف هــذه الدراســة أيضــاً 
إلــى توفيــر مجموعــة مــن المؤشــرات المصممــة خصيصــاً لتلائــم دول المجلــس؛ وذلــك 

لتقييــم وقيــاس المواطنــة الفاعلــة فــي دول المجلــس. وعليــه؛ تهــدف الدراســة إلــى:

1 -  بيــان الخلفيــة النظريــة المتعلقــة بالمواطنــة، وذلــك مــن حيــث المفهــوم، الحقــوق 
والواجبــات، بالإضافــة إلــى القيم. 

2 - اســتعراض الجهــود التــي تبذلهــا دول المجلــس لتعزيــز قيــم المواطنــة، وذلــك 
فيمــا يتعلــق بالتربيــة مــن أجــل المواطنــة، وســائل الإعــام، بالإضافــة إلــى دور مؤسســات 

المجتمــع المدنــي.
3 - بنــاء مقيــاس مؤلــف مــن مجموعــة مــن المؤشــرات المخصصــة لقيــاس المواطنــة 

الفاعلة.
4 - الوقوف على أبرز التحديات المعاصرة التي تواجه تعزيز المواطنة.

5 - الخــروج بتوصيــات لمواجهــة التحديــات، حمايــة الناشــئة مــن الانحــراف، تعزيــز 
مفهــوم المواطنــة وقيمهــا. 

وتسعى الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية:
1 - ما الأدوات التي استخدمتها دول المجلس لتعزيز قيم المواطنة؟

2 - كيف يمكن تقييم الجهود المبذولة لتعزيز قيم المواطنة؟
3 - ما الفرص المتاحة لتعزيز قيم المواطنة بدول المجلس؟ 

وتتمثــل الحــدود الموضوعيــة لهــذه الدراســة فــي قيــم المواطنــة والجهــود المبذولــة 
الجهــود  تواجــه  التــي  والتحديــات  ــة  الفاعل المواطنــة  قيــاس  إلــى  بالإضافــة  لتعزيزهــا، 
الزمانيــة؛ فتتمثــل فــي  الحــدود  أمــا  المجلــس.  بــدول  المواطنــة  لتعزيــز قيــم  المبذولــة 
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عــام 2014، وذلــك فيمــا يتعلــق بالبيانــات الكميــة؛ كونــه أحــدث عــام تتوافــر فيــه نتائــج 
بالبيانــات  يتعلــق  فيمــا  وذلــك   ،2015 -  1975 مــن  والفتــرة  المجلــس،  لــدول  المســوحات 
الوصفيــة. أمــا الحــدود المكانيــة؛ فهــي تشــمل جميــع دول المجلــس فيمــا يتعلــق بالجهــود 
المبذولــة لتعزيــز قيــم المواطنــة، وبمملكــة البحريــن ودولــة الكويــت ودولة قطــر، فيما يتعلق 

ــة.  بقيــاس المواطنــة الفاعل

2 - الدراسات السابقة:

2 - 1 -  مصطلحات الدراسة:

:)Citizenship( المواطنة

المواطنــة فــي اللغــة العربيــة، هــي مصــدر صريح للفعل وَاطَنَ علــى وزن فاعَلَ مُفَاعَلة، 
ويعنــي المشــاركة فــي الفعــل، ووردت فــي "المنجــد فــي اللغــة والأعــام" بمعنــى أضمــر أن 
ــن  يفعــل أمــراً مــع غيــره. أمــا المفــردة بمعنــى الإقامــة فــي المــكان فقــد جــاءت بلفــظ وطَّ
ــنُ  ــنَ، وكلهــا أفعــال مزيــدة مــن المجــرد الثلاثــي وَطَــنَ يطَِ وأوَْطَــنَ واتطَــنَ واسْــتوَطَنَ وَتوََطَّ
وَطْنــاً بمعنــى الإقامــة بالمــكان. أمــا الوطــن وجمعــه أوطــان؛ فهــو منــزل إقامــة الإنســان وُلِــدَ 
فيــه أو لــم يولــد، والمـــواطن هــو الــذي نشــأ معــك فــي وطــن واحــد أو الــذي يقيــم معــك فيــه 
 )معلــوف، 2010(. وفــي اللغــة الإنجليزيــة، فيــرادف المواطنــة لفظــة Citizenship، التــي 
تعنــي -كمــا وردت فــي معجــم Longman - الحــق القانونــي فــي الانتمــاء لدولــة محددة، وهي 
تتكــون مــن لفظتيــن أولاهمــا Citizen- وهــو الشــخص الــذي يعيــش في مدينــة، دولة أو ولاية 
محــددة ويمتلــك الحقــوق ويقــوم بالواجبــات هنــاك، وقــد تعنــي الشــخص الــذي ينتمــي لدولــة 
محــددة ســواء يعيــش فيهــا أو لا، مضافــة إلــى لفظــة ship-  وتعنــي حالــة وجــود منصــب أو 

 .)Quirk, 1995( وظيفــة محــددة، أو الفتــرة الزمنيــة المحــددة لاســتمرار شــيء مــا

أمــا المواطنــة فــي الاصطــاح؛ فهــي "صفــة المواطــن الــذي يتمتــع بالحقــوق ويلتــزم 
بالواجبــات التــي يفرضهــا عليــه انتمــاؤه إلــى وطــن، وأهمهــا واجــب الخدمــة العســكرية 
وواجــب المشــاركة الماليــة فــي موازنــة الدولــة" )الكيالــي وآخــرون، 1983(. وكمــا ورد فــي 
تقريــر دول الاتحــاد الأوروبــي فــإن "حــدود المواطنــة الفاعلــة لا بــد مــن أن تبــدأ مــن إدراك 
الفــرد لحقوقــه وواجباتــه. إن المواطنــة الفاعلــة هــي العضويــة الإيجابيــة والمشــاركة فــي 
المجتمــع والمعنونــة بالواجبــات والمســؤوليات بمــا يؤثــر بفاعليــة فــي البنــاء السياســي 
لهــذا المجتمــع، فالمواطنــة أبعــد مــن الغايــات السياســية والاعتباريــة؛ فهــي اجتماعيــة 
فــي المقــام الأول. ولعــل المهــارات الفرديــة والقــدرة علــى المنافســة تحقــق المواطنــة 
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ــة" )شــعيب، 2013(. وفــي علــم الاجتمــاع، تعــرف المواطنــة بأنهــا "علاقــة تربــط  الفاعل
الفــرد بالمجتمــع السياســي"، وتكــون مبنيــة علــى الــولاء والانتمــاء للمجتمــع )أبــو شــريعة، 
2014(. وأمــا إجرائيــا؛ً فتتســع المواطنــة لأمــور متعــددة، تشــمل الانتمــاء والــولاء، العــدل 
ــة، الرفــاه  والمســاواة، الحقــوق والواجبــات، الشــفافية والديمقراطيــة، المشــاركة الفاعل

الاجتماعــي والنشــاط التعليمــي )الزعبــي، 2013؛ أبــو شــريعة، 2014(.

:)Values( القيم

القيــم فــي اللغــة العربيــة، هــي جمــع لكلمــة قيمــة، وهــي النــوع مــن الفعــل الثلاثــي 
المجــرد قــام قوْمــاً بمعنــى اعتــدل )معلــوف، 2010(. أمــا فــي اللغــة الإنجليزيــة؛ فيقابلهــا 
لفظــة Values وتعنــي -كمــا وردت فــي معجــم Longman- المبــادئ المتعلقــة بالصحيــح 

.)Quirk, 1995( والخاطــئ، أو الأفــكار التــي يعتنقهــا الفــرد عمــا هــو مهــم فــي الحيــاة

أمــا اصطلاحــا؛ً فالقيــم هــي "المعتقــدات التــي يعتقــد أصحابهــا بقيمتهــا ويلتزمــون 
بمضامينهــا، وتحــدد الســلوك المقبــول والمرفــوض"، وهــي أيضــاً "المبــادئ التــي يديــن بهــا 
ــة" )الخوالــدة،  المجتمــع ويحــرص علــى غرســها أو يتحلــى بهــا النــشء كالأمانــة والفضيل
2013(، ويتبناهــا الفــرد لاعتقــاده بصحتهــا عقليــاً ووجدانيــاً وإيمانيــاً، وتنشــأ عــن تفاعــل 
البيئــة والعــادات والتقاليــد والعقيــدة لتنبثــق منهــا الفكــرة فتتحــول إلــى قيمــة ثم إلى ســلوك 
)المحمــد وإبراهيــم، 2013(. أمــا فلســفيا؛ً فهــي تعنــي القــوة والصحة والشــجاعة؛ فالأصل 
اللاتينــي valeo  يعنــي أنــا قــوي، بمعنــاه المتضمــن للصلابــة والتأثيــر )الأســمري، 2012(.

2-2 - نشأة المواطنة:

للمواطنــة أشــكال متنوعــة، منهــا المواطنــة الاقتصاديــة والمواطنــة البيئيــة وغيرهما؛ 
وذلــك بحيــث يتــم التركيــز علــى جانــب معيــن؛ ومــن ثــم تعزيــز القيــم المتعلقــة بــه. وتنشــأ 
تورنــر  نظريــة  بحســب  وذلــك  بالعكــس،  وإمــا  الأســفل  إلــى  الأعلــى  مــن  إمــا  المواطنــة 
)المعمــري، 2014( )شــكل 1(. ففــي الحالــة الأولــى، تمنــح الدولــة المواطنيــن الحقــوق 
وتفتــرض عليهــم الواجبــات، ويكــون ذلــك وفــق دســتور الدولــة وتشــريعاتها؛ الأمــر الــذي 
يعنــي اضطــاع الدولــة بمهمــة تعزيــز المواطنــة. أمــا فــي الحالــة الثانيــة؛ فتقــوم مؤسســات 
المجتمــع المدنــي والجمعيــات الأهليــة فــي دولــة مــا بتحفيــز العمــل التطوعــي والالتــزام 
بالمســؤوليات، وعليــه؛ فــإن تعزيــز المواطنــة فــي هذه الحالة يكون من الأســفل إلى الأعلى. 
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شكل 1
طرق نشأة المواطنة وفق نظرية تورنر )المعمري، 2014(

مؤسسات الدولة

اضطلاع الأفراد بواجباتهمالجمعيات الأهلية

دستور الدولة

نشأة المواطنة من الأعلى

تعزيز مكانة المواطن، المجتمع، والدولة

نشأة المواطنة من الأسفل

القوانين والتشريعات

2 - 3 -  قيم المواطنة وطرق تعزيزها:

وتعنــي قيــم المواطنــة "مجموعــة القيــم التــي تعكــس الانتمــاء للوطــن، والوعــي بالأمور 
السياســية، والبيئيــة، والصحيــة، والاقتصاديــة، وحقــوق الإنســان، والانفتــاح علــى الثقافــات 
الأخــرى، وضــرورة الاحتــكام للقانــون، والإيمــان بالوحــدة الوطنيــة، والتســامح مــع الآخريــن، 
والاتصــاف بالقيــم الأخلاقيــة الحميــدة، والمســؤولية الاجتماعيــة تجــاه النفــس والأســرة 
والمجتمــع" )مرتجــى والرنتيســي، 2011(. وتشــمل قيــم المواطنــة الــولاء والانتمــاء للوطــن، 
الوعــي السياســي، التســامح، الالتــزام تجــاه الوطــن والصالــح العــام بالإبــاغ عــن الســلوك 
البيئيــة،  التربيــة  الأخلاقيــة،  التربيــة  أيضــاً  تشــمل  كمــا  بالشــهادة.  والإدلاء  المنحــرف 
التربيــة الصحيــة، التفكيــر الناقــد، التــوازن المســؤول، بالإضافــة إلــى المســاواة، العــدل، 
الحريــة، المشــاركة، احتــرام الملكيــة العامــة، حــب الوحدة الوطنية، المســؤولية الاجتماعية 

)بخــوش، 2015؛ مرتجــى والرنتيســي، 2011(.
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ويمكــن بنــاء قيــم المواطنــة مــن خــال التأثيــر علــى أعمــدة القيمــة الثلاثــة: المعرفــة 
والوجــدان والســلوك. ويمكــن اســتخدام الأســاليب المعرفيــة لبنــاء قيــم المواطنــة، وذلــك 
بالاعتمــاد علــى الذاكــرة والإدراك وغيرهمــا ممــا لــه علاقــة فــي فهــم القيمــة واســتيعابها 
وصــولاً إلــى نقدهــا وتقويمهــا. وتشــمل الأســاليب المعرفيــة الحــوار والمناقشــة والإرشــاد، 
والتعبيــر عــن القيمــة، والعلــم بالقيمــة عــن طريــق البحــث والاســتقصاء والتأمــل والتحليــل، 
ثــم النقــد والمقارنــة وغيرهــا )مقــدم، 2011(. ويمكــن اســتخدام الأســاليب الوجدانيــة لبنــاء 
قيــم المواطنــة. وتعتمــد هــذه الأســاليب علــى إنشــاء الألفــة فــي النفــس وتكويــن الارتباطــات 
الانفعاليــة فــي موضــوع مســتهدَف. وتشــمل الأســاليب الوجدانيــة القصــة، المثــل المحقــق 
للقيمــة، القــدوة الحســنة، التربيــة بالمحبــة، القــول المتضمــن للعاطفــة، أســلوب العهــد 
والميثاق، معايشة مجتمع يمثل القيمة، التحذير والإغراء وأسلوب تقبل النقص والهفوات 
)مقــدم، 2011(. ويمكــن أيضــاً اســتخدام الأســاليب الســلوكية لبنــاء قيــم المواطنــة، وذلــك 
عــن طريــق تكويــن الممارســات والعــادات التــي يــؤدي مجملهــا إلــى بنــاء المعاييــر الداخليــة 
لــدى الفــرد. وتتضمــن الأســاليب الســلوكية الممارســة الافتراضيــة للــدور، والممارســة 
التمثيليــة للــدور، والتجربــة العمليــة، وأســلوب الجــزاء وأســلوب المنافســة )مقــدم، 2011(.

وتشــير الدراســات فــي مجــال المواطنــة إلــى وجــود عــدد مــن الطــرق المســتخدمة 
يتــم توريثهــا وإنمــا تصنيعهــا  المواطنــة الصحيحــة لا  المواطنــة؛ ذلــك أن  لتعزيــز قيــم 
)شــعيب، 2013(. ولعــل مــن أبــرز هــذه الطــرق التربيــة مــن أجــل المواطنــة، بالإضافــة 
إلــى تعزيــز الــدور الــذي يؤديــه المســجد ومؤسســات المجتمــع المدنــي ووســائل الإعــام 
التقليديــة والحديثــة فــي غــرس قيــم المواطنــة وتعزيزهــا. فأمــا التربيــة لأجــل المواطنــة؛ 
فهــي تهــدف إلــى اكتســاب ذي طابــع معرفــي مقــرون بالطابــع الســلوكي، ويشــمل تعميــق 
العامــة والخاصــة،  الممتلــكات  والتوجيــه نحــو احتــرام  للوطــن،  الــولاء والانتمــاء  شــعور 
والتعريــف بمنجــزات الوطــن مــن خــال الأنشــطة، والحــث علــى العمــل التطوعــي وإتاحــة 
الفرصــة لتحمــل المســؤولية، وتعزيــز احتــرام الدســتور والتعريــف بمضمونــه مــن حقــوق 
وواجبــاتٍ، وتنميــة شــعور المواطنــة الحقــة، كالحريــة المســؤولة والديمقراطيــة الفاعلــة، 
)أبــو شــريعة، 2014؛ عــواد،  والتحــرر مــن التعصــب، وبنــاء المواطــن المثقــف سياســياً 
2015؛ مرتجــى والرنتيســي، 2011(. وترتبــط التربيــة لأجــل المواطنــة بأربعــة عوامــل، 
تشــمل: المناخ المدرســي، المناهج المدرســية، التنظيم، الســلوكيات المدرســية الروتينية. 
ويــؤدي المعلــم الــدور الأبــرز فــي تنميــة قيــم المواطنــة، ويتمثــل ذلــك بطريقته فــي التدريس 
وبقدرتــه علــى إدارة علاقاتــه مــع الطلبــة بطريقة مبنية علــى الاحترام )العدوان ومصطفى، 
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2015(. وتــؤدي البرامــج الدراســية والبرلمانــات الطلابيــة دورهــا الإيجابــي فــي تحســين 
المهــارات السياســية ومفاهيــم المواطنــة الفاعلــة )يخلــف، 2014؛ يونــس، 2012(. فبنــاء 
علــى ذلــك، يمكــن القــول إن البيئــة المدرســية المناســبة لبنــاء المواطــن الصالــح تتطلــب 
تحســيناً لجميــع مكوناتهــا المتفاعلــة مــع الطالــب. فــا يصــح -علــى ســبيل المثــال- إعــداد 
المدرســين وتهيئتهــم للتدريــس المبنــي علــى المناقشــة والنقــد، والمثبتــة جــدواه علميــاً، مــع 
توفيــر منهــج دراســي تلقينــي بحــت كان الأجــدر أن تســتبدل بــه أنشــطة بحثيــة وزيــارات 
ميدانيــة مدعومــة بالمناقشــة والتحليــل؛ إذ إن تصحيــح الأوضــاع يجــب أن يطــول كل زاويــة 
مــن المدرســة حتــى تؤتــي الجهــود ثمارهــا، فيشــمل بذلــك الثقافــة التنظيميــة الرســمية 
وغيــر الرســمية للمؤسســات التعليميــة، والظــروف الطبيعيــة، والســلوك التنظيمــي لــإدارة، 
وأعضــاء التدريــس )القحطانــي، 2010؛ El-Khawaja, 2010(. وتؤكــد دراســات متعــددة 
أهميــة المناهــج الدراســية فــي غــرس بــذور المواطنــة؛ إذ إن لهــا القــدرة على بنــاء المواطن 
الفعــال فتعــزز القــدرة علــى تحليــل وتفســير بيئــة ســريعة التغيــر، وتكُســب القــدرة علــى 
التعامــل مــع آليــات العصــر مــع المحافظــة علــى الكيــان الوطنــي )الغامــدي، 2010؛ عبــد 
الفتــاح، 2012(. ويمكــن تعزيــز المواطنــة فــي المناهــج الدراســية عــن طريــق طــرح الأمثلــة 
فــي الكتــاب المدرســي، التــي يفضــل أن تنســجم والبيئــة المحليــة، وعــرض الصور والرســوم 
والأشــكال، واســتخدام أســلوب دراســة حالــة عــن طريــق طــرح قضيــة لتتــم مناقشــتها، 
والتمثيــل بالتطبيقــات العمليــة وربطهــا بالبيئــة، وتفعيــل القصــص بطــرح قصــة شــخصية 
خليجيــة وطريقــة تفاعلهــا مــع المجتمــع، وكذلــك عــن طريق الرحــات والزيــارات الميدانية 

للمواقــع التراثيــة والأثريــة )العتيبــي، 2011(.

وأمــا وســائل الإعــام؛ فهــي تعتبــر مــن الوســائل المؤثــرة علــى الأفراد، خصوصــاً أنها 
في متناول الجميع مقروءة كانت أم مرئية أم مســموعة. ويمكن اســتخدام وســائل الإعلام 
فــي تعريــف المواطنيــن بجهــود الدولــة وتثقيفهــم عــن الحقــوق والواجبــات، والحــث علــى 
الانصهــار الاجتماعــي وبنــاء الاقتصــاد. ولعــل الطريــق الأمثــل لتحقيــق ذلــك هــو عــن طريــق 
إشــراك المواطــن فــي عمليــة بنــاء السياســة الإعلاميــة وفتــح المجــال للانتفــاع مــن المــواد 
الإعلاميــة، والتحذيــر الواقعــي مــن الانحــراف، والــرد العقلانــي والمقنــع علــى المزاعــم 
المغرضــة وعــدم تهميشــها، وتوعيــة المواطنيــن بنتائــج الانحــراف وخســائره )باســرده، 
2015؛ بخــوش، 2015(. ونظــراً لانتشــار اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي، فقــد 
ظهــر مــا يعــرف بالمواطنــة الإلكترونيــة. وتعمــل المواطنــة الإلكترونيــة علــى إعــادة تعريــف 
وصياغــة المفاهيــم المكتســبة ســلفاً، كمفهــوم الدولــة والمجتمــع، وذلك عــن طريق مواطني 
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الإنترنــت الدولييــن؛ ممــا ينشــئ نفــوذاً خفيــاً يختــرق عقــول الأفــراد ليســيطر عليهــم نتيجــةً 
للتفاعــات المعتمــدة علــى المعلومــات غيــر الدقيقــة، ونتيجــة لعــدم توظيف هذه الشــبكات 
بالطريقــة الصحيحــة مــن قبــل الجهــات المعنيــة. وهــذا مــا يســتلزم الحذر وتشــديد الرقابة 

علــى مــا تتداولــه شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن رســائل )إســماعيل، 2015(.

وأمــا مؤسســات المجتمــع المدنــي؛ فهــي المؤسســات غيــر الحكوميــة وغيــر الربحيــة 
التي يقوم بإنشــائها الأفراد بشــكل تطوعي. وقد تكون هذه المؤسســات ذات طابع ثقافي، 
علمــي، دينــي، سياســي أو خيــري. ويكمــن دورهــا فــي القيــام بالأنشــطة والفعاليــات التــي 
تصقــل شــخصية المواطــن؛ ممــا يعــزز احترامــه للقانــون، واعترافه بالرأي الآخــر، والتزامه 
بإتقــان العمــل، والحفــاظ علــى الســلم الاجتماعــي، والشــراكة فــي التنميــة الاقتصاديــة 

واحتــرام الإنســان )بخــوش، 2015(. 

2 - 4 - قياس المواطنة الفاعلة:

تعَُــد مســألة قيــاس المواطنــة الفاعلــة حديثــة نســبياً، فعلــى الرغــم من أهميتهــا للوقوف 
علــى جــدوى الجهــود المبذولــة فــي تعزيــز المواطنــة، فــإن الأدبيــات ذات العلاقــة تشــير 
 إلــى قلــة عــدد المقاييــس الموجــودة. ولعــل مــن أبــرز هــذه المقاييــس المقيــاس الــذي طــوره

ــة فــي دول الاتحــاد الأوروبــي.  ,Hoskins & Mascherini(؛ لقيــاس المواطنــة الفاعل 2009)
ويتألــف هــذا المقيــاس مــن 4 أبعــاد رئيســة للمواطنــة، تضــم 17 بعــداً فرعيــاً، و62 مؤشــراً 
ــة. وقــد تــم اســتقاء البيانــات المســتخدمة لحســاب المقيــاس مــن  لقيــاس المواطنــة الفاعل
مســح ميدانــي لعينــة مــن مواطنــي الاتحــاد الأوروبــي. كمــا توجــد مقاييس أخرى أقل شــمولية، 
كالمقياس الذي طوره )النقيب وآخرون، 2006( في دراســتهم حول قياس اتجاهات الشــباب 
فــي دول المجلــس. ويقــوم هــذا المقيــاس علــى أربعــة معاييــر أساســية، هــي: درجــة التعــاون 
مــع موظفــي القطــاع العــام، المشــاركة فــي الحمــات الوطنيــة، تشــجيع المنتجــات الوطنيــة، 
بالإضافــة إلــى متابعــة الأخبــار الوطنيــة علــى وســائل الإعــام. واقتــرح معهــد البحريــن للتنمية 
السياســية )2012( أربعــة مؤشــرات أساســية مختلفــة لقيــاس المواطنــة، وهــي: المشــاركة 
التطوعيــة، الاعتــدال والوســطية، القيــام بالواجبــات العامــة، بالإضافــة إلــى المشــاركة فــي 

الانتخابــات.

2 - 5 - المواطنة في دول المجلس: 

تبــذل دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة جهودهــا لتعزيــز قيــم المواطنــة 
لــدى الأفــراد، وتســتخدم فــي ذلــك مختلــف الوســائل المتاحــة، وتشــمل التربيــة الوطنيــة، 
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مؤسســات المجتمــع المدنــي ووســائل الإعــام. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود مرجــع وطنــي 
لــكل دولــة يوثــق جميــع الجهــود المبذولــة لتعزيــز قيــم المواطنــة فيهــا، فإنــه يمكــن الرجــوع 
إلــى الدراســات ذات العلاقــة التــي قامــت بتغطيــة وتحليــل للعديــد مــن الجهــود المبذولــة 
عــد وباســتخدام مختلــف الوســائل. ففــي مجــال التربيــة الوطنيــة فــي  علــى مختلــف الصُّ
المملكــة العربيــة الســعودية، قــام العتيبــي )2011( -مثــاً- بقيــاس فاعليــة كتــب التربيــة 
الوطنيــة فــي تنميــة المواطنــة باســتخدام منهــج تحليــل المحتــوى. وخلصــت الدراســة إلــى 
تعــدد توظيــف معاييــر الانتمــاء وقيــم المشــاركة فــي حمايــة الوطــن فــي الصفــوف: الرابــع 
التوضيحيــة،  الصــور  باســتخدام  وذلــك  الابتدائيــة،  ــة  المرحل مــن  والســادس  والخامــس 
والعبــارات الإرشــادية والأنشــطة الطلابيــة. أمــا فــي الكويــت؛ فقــد قــام الهاجــري ببحــث 
الــدور الــذي تؤديــه جامعــة الكويــت فــي تنميــة قيــم المواطنــة لــدى طلبتهــا. وخلصــت 
الدراســة التــي شــملت 711 طالبــاً وطالبــةً إلــى أن الجامعــة تــؤدي دوراً كبيــراً فــي تنميــة 

المواطنــة بجميــع أبعادهــا لــدى طلبتهــا )فــي: الخوالــدة، 2013(. 

وقــد تبنــت الأمانــة العامــة لــدول المجلــس مهمــة تعزيــز قيــم المواطنــة الخليجيــة؛ 
تعزيــز  حــول  عمــل  ورشــة  الكويتيــة،  العالــي  التعليــم  وزارة  مــع  بالتعــاون  نظمــت،  فقــد 
ــة  المواطنــة الخليجيــة فــي عــام 2014. كمــا تبنــت مؤخــراً مبــادرة إطــاع طلبــة المرحل
الدراســية الأولــى علــى ســير الاجتماعــات فــي مقــر الأمانــة العامــة بالريــاض ومحــاكاة هــذه 
الاجتماعــات. وهدفــت الإســتراتيجية الإعلاميــة التــي أقرهــا المجلــس فــي دورتــه الحاديــة 
والثلاثيــن فــي عــام 2010 إلــى تعميــق المواطنــة الخليجيــة، وذلــك عــن طريــق إنتــاج برامــج 
إذاعيــة تعمــق المواطنــة الخليجيــة )الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
2016أ(. وقــام مركــز بحــوث شــرطة الشــارقة )2017( برصــد المؤتمــرات والنــدوات التــي 
عنيــت بقيــم المواطنــة فــي دول المجلــس بالإضافــة إلــى اســتطلاع آراء عينــة مــن الخبــراء 
والمواطنيــن فــي قيــم المواطنــة والعوامــل الموحــدة والمجزئــة لــدول المجلــس. وعلى الرغم 
مــن الجهــود التــي تبذلهــا دول المجلــس لتعزيــز قيــم المواطنــة لدى أفرادها، وإجــراء العديد 
مــن الدراســات التــي اســتهدفت تغطيــة هــذه الجهــود وتحليلهــا، فإننــا لــم نقــف علــى دراســة 
شــمولية تبيــن حجــم الجهــود المبذولــة لتعزيــز قيــم المواطنــة فــي دول المجلــس. كمــا لــم 
نقــف علــى دراســة تعنــى بتقييــم فاعليــة هــذه الجهــود وقيــاس درجــة المواطنــة الفاعلــة فــي 
هــذه الــدول، ربمــا باســتثناء دراســة النقيــب وآخريــن )2006(. ومــن هنــا تأتي هذه الدراســة 
لســد النقــص فــي الأدبيــات المتعلقــة بالمواطنــة فــي دول المجلــس والإســهام فــي الارتقــاء 

بالدراســات ذات العلاقــة مــن المســتوى النظــري إلــى المســتوى التقييمــي. 
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3 - منهجية الدراسة:
  (Berg, 2009; Liamputtong, صممــت هــذه الدراســة فــي إطار منهج البحث الوصفــي
 (Berg, 2009; Perry, 2011; الحالــة  دراســة  منهجيــة  وباســتخدام   2013; Mabry, 2008)

(Stake, 1995; Yin, 2003. ويســتعرض هــذا الجــزء كيفيــة جمــع البيانــات الكميــة والوصفية 

وتحليلهــا، وذلــك لتحقيــق أهــداف الدراســة )شــكل 2(. ويســتعرض أيضــاً أبــرز الخصائــص 
الديموغرافيــة والاقتصاديــة لــدول مجلــس التعــاون.   

3-1-  طرق جمع البيانات وتحليلها:
3-1-1- طرق جمع البيانات الكمية وتحليلها:

جمعــت البيانــات الكميــة اللازمــة لبنــاء مقيــاس المواطنــة الفاعلــة مــن خــال البحــث 
فــي قواعــد بيانــات عــدد مــن المراكــز البحثيــة المعنيــة بالــدول العربيــة؛ مثــل الباروميتــر 
العربــي))) والمعهــد المســتقل لــإدارة العامــة ودراســات المجتمــع المدنــي))) عــن نتائــج 
 Hoskins and دراســة  إلــى  وبالرجــوع  المجلــس.  دول  تغطــي  حديثــة  وطنيــة  مســوحات 
)2009( المطبقــة علــى دول الاتحــاد الأوروبــي، تــم الاطــاع علــى موقــع مســح  Mascherini

القيــم فــي دول العالــم)))، الــذي أشــاد بــه الباحثــون الســابقون إلا أنهم فضلــوا الاعتماد على 
موقــع أوروبــي؛ كونــه يوفــر بيانــات أحــدث نســبياً. وبمقارنــة المســوحات الوطنيــة المتوافرة 
علــى هــذه المواقــع، تمــت الاســتعانة بموقــع مســح القيــم فــي العالــم لعــدة أســباب، منهــا 
حداثــة البيانــات نســبياً، وتغطيــة عــدد أكبــر مــن دول المجلــس، واضطــاع هــذا الموقــع 
بتغطيــة عــدد مــن دول العالــم، وذلــك منــذ عــام 1984. وبمراجعــة البيانــات المتوافــرة علــى 
الموقــع، تبيــن أن أحــدث مســح تــم بــدول المجلــس كان فــي عــام 2014، وشــمل مملكــة 
البحريــن، ودولــة الكويــت، ودولــة قطــر. ويبلــغ حجــم العينــة المســتخدمة 1200 مشــارك 
مــن مملكــة البحريــن، 1303 مشــاركين مــن دولــة الكويــت، و1060 مشــاركاً مــن دولــة قطــر 
)World values survey, 2014(. واســتطلعت آراء المواطنيــن فقــط وتــم اختيارهــم بصــورة 
عشــوائية؛ بحيــث تكــون مقاربــة لمجتمــع المواطنيــن الإجمالــي؛ وذلــك مــن حيــث عــدد مــن 
الخصائــص الاجتماعيــة، وهــي: العمــر، النــوع، التعليــم، مــكان الســكن. وبالإضافــة إلــى 
الأســئلة المتعلقــة بالخصائــص الاجتماعيــة، فقــد اشــتملت الاســتبانة علــى مجموعــة مــن 
الأســئلة التــي تتعلــق بالاتجاهــات والســلوك تجــاه عــدد مــن القضايــا؛ كالأعمــال التطوعيــة، 

(1)  http://www.arabbarometer.org/ 

(2)	  http://iiacss.org/ 

(3)	  http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
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الأهــداف الشــخصية، الصفــات الشــخصية، المشــاركة فــي الأعمــال السياســية، الصفــات 
الديموقراطيــة، الأمــن والجريمــة، الرضــا العــام حــول الخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة.  
وقــد اضطلعــت جهــات مختلفــة بإجــراء المســوحات؛ فقامــت جامعــة قطــر -مثــاً- بإجــراء 
المســح الوطنــي المتعلــق بدولــة قطــر، فــي حيــن قــام المعهــد المســتقل لــإدارة العامــة 

ودراســات المجتمــع المدنــي بتنفيــذ المســح الوطنــي المتعلــق بمملكــة البحريــن.

واســتخدم التحليــل الإحصائــي الوصفــي )التكــرارات تحديــداً( لتحليــل النتائــج. وفــي 
)2009( لقيــاس مســتوى المواطنــة  Hoskins and Mascherini ضــوء المقيــاس الــذي طــوره
الفاعلــة فــي دول الاتحــاد الأوروبــي، صمــم مقيــاس يتناســب وطبيعــة دول المجلــس؛ بحيــث 
يتألــف مــن 3 أبعــاد رئيســة للمواطنــة، 8 أبعــاد فرعيــة، و29 مؤشــراً لقيــاس المواطنــة 
الفاعلــة. ويوضــح شــكل 3 الأبعــاد والمؤشــرات المســتخدمة فــي حســاب مقيــاس المواطنــة 
الفاعلــة فــي دول المجلــس. ولحســاب مقيــاس المواطنــة الفاعلــة، اتبع عدد مــن الخطوات، 

وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

- تحميــل نتائــج المســوحات لــكل مــن البحريــن، والكويــت، وقطــر، وذلــك بالاســتعانة 
ببرنامــج IBM SPSS النســخة 24. واختيــرت الأســئلة ذات العلاقــة، وذلــك مــن مجمــوع 

الأســئلة الــذي يبلــغ نحــو 265 ســؤالاً.

- حللــت البيانــات تحليــاً إحصائيــاً وصفيــاً Descriptive statistics؛ حيــث اســتعين 
مــن  مؤشــر  لــكل  الموضوعــة  القيمــة  لتحديــد  وذلــك   ،Frequencies التكــرارات  بنتائــج 
المؤشــرات المحــددة فــي شــكل 3؛ بحيــث تكــون النتيجــة وفــق مقيــاس يــراوح بيــن 0 )دلالــة 
علــى ضعــف درجــة المواطنــة( و 1 )دلالــة علــى قــوة درجــة المواطنــة(. ومثــال علــى ذلــك 
نتيجــة المؤشــر المتعلــق بقبــول الســكن بجــوار شــخص يختلــف فــي العــرق؛ فــإذا كانــت 
النتيجــة هــي 69 % مــن المشــاركين يقبلــون الســكن، فــي حيــن أن الرافضيــن يمثلــون 31 %، 
تكــون نتيجــة المؤشــر هــي 0.69، وذلــك بقســمة نســبة الموافقيــن علــى 100؛ إذ إن تقبــل 

الآخريــن بغــض النظــر عــن عرقهــم ودينهــم، مؤشــر علــى المواطنــة الفاعلــة. 

- افتــرض تســاوي أوزان المؤشــرات والأبعــاد المســتخدمة فــي حســاب مقيــاس 
المواطنــة. وعليــه؛ فــإن قيمــة البعــد الفرعــي تســاوي حاصــل ضــرب قيمــة المؤشــر فــي 
وزنــه، وذلــك لجميــع المؤشــرات المدرجــة ضمــن بعــد فرعــي واحــد )معادلــة 1(. وكــذا 
ــة   الأمــر بالنســبة إلــى حســاب قيمــة البعــد الرئيــس )معادلــة 2( وقيمــة المواطنــة الفاعل

 .)Hoskins & Mascherini, 2009( )3 معادلة(
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)معادلة 1( 				   * قيمة المؤشرات  		 = وزن المؤشرات  البعد الفرعي 	

)معادلة 2( 				   * قيمة البعد الفرعي البعد الرئيسي	= وزن البعد الفرعي	

)معادلة 3( 			  * قيمة البعد الرئيسي  = وزن البعد الرئيسي	 		 المقياس 

3-1-2-  طرق جمع البيانات الوصفية وتحليلها:

جمعــت البيانــات الوصفيــة مــن خــال مســح الأدبيــات العربيــة والإنجليزيــة ذات 
العلاقــة بموضــوع الدراســة، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

شكل 2
المنهجية المتبعة في إعداد الدراسة
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شكل3
الأبعاد والمؤشرات المستخدمة في بناء مقياس المواطنة الفاعلة لدول المجلس

- حــددت الكلمــات المفتاحيــة التــي تــم علــى أساســها البحــث عــن الأدبيــات ذات 
الصلــة. ومــن أبــرز هــذه الكلمــات: المواطنــة، التعزيــز، التربيــة، الإعلام، المجتمــع المدني، 

دول المجلــس، الإمــارات، البحريــن، الســعودية، عمــان، قطــر، الكويــت وغيرهــا.

- اســتخدمت الكلمــات المفتاحيــة فــي البحــث عــن الدراســات الســابقة، وذلــك فــي 
عــدد مــن محــركات البحــث، مــن بينهــا: المنهــل، Web of Science وGoogle. كمــا تــم البحث 
أيضــاً فــي قواعــد البيانــات الخاصــة بمكتبــات الجامعــات، ومــن أبرزهــا: جامعــة الأميــر 

نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، وجامعــة البحريــن. 

- صنفــت الدراســات وعرضــت وفــق عامليــن أساســيين: الطريقــة المســتخدمة فــي 
تعزيــز قيــم المواطنــة، والنطــاق الجغرافــي. وعليــه؛ فقــد قســم الجــزء الأول مــن نتائــج 
الدراســة إلــى ثلاثــة أجــزاء بالاســتناد إلــى الطــرق المســتخدمة فــي تعزيــز قيــم المواطنــة 
فــي دول المجلــس: التربيــة مــن أجــل المواطنــة، ووســائل الإعــام، ومؤسســات المجتمــع 
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المدنــي، فــي حيــن تســتعرض الدراســات الخاصــة بــكل دولــة مــن دول المجلــس ضمــن هذه 
الأجــزاء الثلاثــة. 

ولتحليل البيانات الوصفية، اتبع ما يأتي: 

- تحليل الفجوة Gap Analysis: يهدف تحليل الفجوة إلى تعرف سبل تطوير الأداء؛ 
بحيــث يتــم ســدّ الفجــوات الموجــودة فــي الأداء الحالــي، التــي تحــول دون تحقيــق الأهــداف 
المرجــوة. ويتــم فــي تحليــل الفجــوة، مقارنــة الأداء الحالــي مــع الأداء المتوقــع؛ وذلــك 
 Goodstein, Nolan, & Pfeiffer,( بغيــة تحديــد الموقــع الدقيــق للفجــوات؛ ومــن ثــم تجنبهــا
1992(. وبالنظــر إلــى هــذه الدراســة، فهــي تهــدف إلــى تدعيــم الجهــود المبذولــة فــي تعزيــز 

المواطنــة وتقييمهــا؛ ومــن ثــم صمــم نمــوذج تحليــل قائــم علــى المعطيــات الموجــودة فــي 
دول المجلــس ويلائــم الموضــوع فــي الوقــت ذاتــه. وعليــه؛ فقــد بنــي النمــوذج وفــق عــدد من 
الأجــزاء، وهــي: الإســتراتيجية، الجهــة المنــوط بهــا، المــادة المتعلقــة بالمواطنــة، العاملون، 

المتابعــة والتقييــم.  

Driving forces-State- )DSIR( منهجيــة الأســباب، الحالــة، الآثــار، الاســتجابات -
Impact-Response: تســتخدم هــذه المنهجيــة عــادة فــي الدراســات البيئيــة؛ وذلــك لتعــرف 

أســباب الظاهــرة ونتائجهــا والخطــوات التــي تــم اتباعهــا لمعالجتهــا. وقــد اســتخدمت هــذه 
المنهجيــة هنــا للوقــوف علــى الخطــوات التــي اتخذتهــا دول المجلــس إذا مــا كانــت تتناســب 

والتحديــات التــي تواجــه الجهــود المبذولــة لتعزيــز المواطنــة. 

Strengths-Weaknesses- )SWOT( تحليــل القــوة، الضعــف، الفــرص، التهديــدات -
Opportunities-Threats: يقــوم هــذا التحليــل على مســتويين: المســتوى الداخلي والمســتوى 

الخارجــي. فعلــى صعيــد المســتوى الداخلــي، تحــدد نقــاط القــوة والضعــف فــي الجهــود 
المبذولــة لتعزيــز قيــم المواطنــة فــي دول المجلــس. أمــا علــى صعيــد المســتوى الخارجــي؛ 

فتحــدد الفــرص والتهديــدات الخارجيــة التــي تواجههــا الــدول. 

الجديــر بالذكــر أنــه قــد اســتخدمت طرق التحليــل المذكورة لتقييم الجهــود المبذولة 
لتعزيــز قيــم المواطنــة، وتعــد هــذه الخطــوة الأولــى نحــو بنــاء الإســتراتيجيات المســتقبلية. 
ــة بموضــوع المواطنــة  وتــم اســتخدام هــذه الطــرق للارتقــاء بالبحــوث العلميــة ذات الصل
فــي دول المجلــس؛ إذ إن غالبيــة البحــوث الســابقة، إن لــم يكــن كلهــا، قــد تناولــت القضيــة 
بصــورة نظريــة، أو ربمــا لامســت التقييــم ولكــن بصــورة جزئيــة تقتصــر علــى دولــة معينــة أو 
أداة محــددة تســتخدم لتعزيــز قيــم المواطنــة. ومــن هنــا تأتــي هــذه الدراســة لتســد الفــراغ 
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الموجــود فــي الدراســات الســابقة، وتضــع اللبنــة الأولــى نحــو إجــراء المزيــد مــن البحــوث 
التحليليــة والتقييميــة. 

3-2- دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

يتألــف مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
الســعودية، وســلطنة عمــان، ودولــة قطــر، ودولــة  العربيــة  البحريــن، والمملكــة  ومملكــة 
الكويــت. انضــوت هــذه الــدول الســت تحــت مظلــة مجلــس التعــاون فــي 25 مايــو 1981، 
وذلــك إدراكاً منهــا لمــا يربــط بينهــا مــن أواصــر وســمات مشــتركة، وإيمانــاً منهــا بوحــدة 
المصيــر وتطلعــات الشــعوب المشــتركة )الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة، 2016ب(. تبلــغ المســاحة الإجماليــة لــدول المجلــس نحــو 2.4 مليــون كــم2، فــي 
حيــن يبلــغ إجمالــي عــدد الســكان 51.7 مليــون نســمة. وبحســب إحصائيــات المجلــس لعــام 
2015، فقــد تجــاوز إجمالــي الناتــج القومــي 1.3 تريليــون دولار فــي عــام 2015، ويبلــغ إنتــاج 
النفــط 17 مليــون برميــل فــي اليــوم )المركــز الإحصائــي لدول مجلس التعــاون لدول الخليج 
العربيــة، 2016(. ويوضــح شــكل 4 إجمالــي الســكان والناتــج القومــي لــدول المجلــس، فــي 
حيــن يوضــح شــكل 5 نســبة المواطنيــن إلــى غيــر المواطنيــن. ويشــير شــكل 5 إلــى ارتفــاع 
نســبة غيــر المواطنيــن فــي كل مــن الإمــارات والكويــت؛ الأمــر الــذي يســترعي الانتباه خلال 

إعــداد وتنفيــذ الإســتراتيجيات المتعلقــة بتعزيــز قيــم المواطنــة. 
شكل 4

عدد السكان وإجمالي الناتج القومي في دول مجلس التعاون 

المصدر: المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 2016أ.
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شكل 5
نسبة المواطنين وغير المواطنين من سكان دول المجلس

المصدر:  المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 2016ب.

ملاحظة: لا تتوافر نسب المواطنين وغير المواطنين لدولة قطر.

4 - النتائج والمناقشة:
يســتعرض هــذا الجــزء النتائــج التــي تــم التوصــل إليها باتبــاع المنهجيــة الآنفة الذكر. 
وســيتم تنــاول النتائــج وفــق ثلاثــة محــاور رئيســة، وهــي: تعزيــز قيــم المواطنــة فــي دول 
ــة، وأخيــراً التحديــات التــي تواجــه الجهــود المبذولــة  المجلــس، قيــاس المواطنــة الفاعل

لتعزيــز المواطنــة فــي دول المجلــس. 

4-1- تعزيز قيم المواطنة في دول المجلس:
أولــت دول المجلــس اهتمامــاً خاصــاً بموضــوع المواطنــة؛ إذ عملت علــى توفير البنية 
الدســتورية اللازمــة، وذلــك مــن خــال الاســتناد إلــى الحقــوق والواجبــات فــي دســاتيرها 
)المعمــري، 2014(. وللمواطنــة أهميــة بالغــة لــدول المجلــس، ولا ســيما أنهــا أداة فاعلــة 
لتعزيــز الأمــن والاســتقرار والتنميــة. فقــد شــهدت المنطقــة تحولات طارئة خلال الســنوات 
القليلــة الماضيــة، مــن أبرزهــا تحــول العلاقــة بيــن الأفــراد والــدول مــن علاقــة قائمــة علــى 
التبعيــة والرعايــة إلــى علاقــة قائمــة علــى المواطنــة والمشــاركة )المعمــري، 2014(. وهــذا 
مــا يســتلزم إيــاء موضــوع المواطنــة المزيــد من الدراســة، وقــد برزت أهميته فــي المنطقة 
علــى الرغــم مــن عــدم حداثتــه. يســتعرض هــذا الجــزء أبــرز الجهــود التــي بذلتهــا دول 
المجلــس لتعزيــز قيــم المواطنــة، وذلــك باســتخدام التربيــة مــن أجــل المواطنــة، ووســائل 

الإعــام، ومؤسســات المجتمــع المدنــي. 
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4-1-1-  التربية من أجل المواطنة:

الإمارات العربية المتحدة:

أطلقــت الإمــارات العربيــة المتحــدة برنامــج )وطنــي(، وذلــك فــي عــام 2005 بالتعاون 
الــولاء  المواطنــة وتعزيــز  التعليميــة والأكاديميــة؛ وذلــك بهــدف غــرس  مــع المؤسســات 
وتفعيــل الشــراكة المجتمعيــة. وأطلــق عــدد مــن النشــاطات، شــمل المحاضــرات، الجلســات 
ــة )أنــت قدوتــي(، والمخيمــات الصيفيــة التــي  الحواريــة، الحمــات التوعويــة؛ مثــل حمل
تســتهدف إكســاب الأطفــال الخبــرات الميدانيــة، بالإضافــة إلــى توقيــع مذكــرات التفاهــم 
التعليميــة والأكاديميــة لإشــراك الشــباب؛ باعتبارهــم الســواد الأعظــم  مــع المؤسســات 

ومنبــع الطاقــات والقــدرات )عســيري، 2015(.  

مملكة البحرين:

قامــت وزارة التربيــة والتعليــم فــي العــام الدراســي 1975/ 1976 بتنفيــذ مــا ورد فــي 
الدســتور بتطويــر المناهــج الدراســية؛ فــكان اســتحداث مــادة التربيــة الوطنيــة فــي منهــج 
خــاص ينــدرج تحــت الدراســات الاجتماعيــة. وبعــد خمــس عشــرة ســنة، أدمجــت التربيــة 
الوطنيــة فــي جميــع المناهــج حتــى تكــون كلهــا مســاهِمةً فــي تعزيــز الوطنيــة بمــا يتفــق مــع 
أهدافهــا، وبعــد نحــو خمــس عشــرة ســنة أخــرى واســتجابة للمشــروع الإصلاحــي لجلالــة 
الملــك، أعيــدت مقــررات التربيــة للمواطنة لتشــمل جميع المراحل الدراســية من الابتدائية 
حتــى الثانويــة. وتهــدف مناهــج التربيــة مــن أجــل المواطنــة إلــى تحقيــق عدد مــن الأهداف، 
مــن بينهــا: رفــع الوعــي الوطنــي وتعزيــز قيــم المواطنــة، تحفيــز المشــاركة فــي الحيــاة 
السياســية، الاجتماعيــة، الاقتصاديــة العامــة، بالإضافــة إلــى مواجهــة التحديــات العالميــة 
)العتيبــي، 2011؛ زدام، 2013(. وتشــير الدراســات المســحية إلــى غيــاب عــدد مــن قيــم 
المواطنــة مــن مناهــج التربيــة مــن أجــل المواطنــة للمرحلــة الابتدائيــة، مــن أبرزهــا: قيــم 
الصــدق، الأمانــة، الحريــة، والتســامح. فــي حيــن توجــد تغطيــة لا بــأس بهــا للقيــم المتعلقــة 
بحــب الوطــن، العدالــة، الرحمــة، الاعتمــاد علــى النفــس، حســن الجــوار، الشــجاعة. وفــي 
المقابــل، تشــير الدراســات إلــى تكثيــف الاهتمــام بالعلــوم وتطبيقاتهــا )المعمــري، 2014(. 
أمــا فيمــا يتعلــق بــإدراك الطلبــة لمفهــوم المواطنــة؛ فتشــير إحــدى الدراســات إلــى وجــود 
الحكــم  بنظــام  المتعلقــة  والمعرفــة  المعلومــات  فــي  وذلــك  الثانويــة  طلبــة  لــدى  قصــور 
والســلطات الثــاث، بالإضافــة إلــى إظهــار عــدم اهتمــام بالسياســة؛ الأمــر الــذي يــؤدي فــي 

نهايــة المطــاف إلــى ضعــف الانتمــاء والــولاء للوطــن )المعمــري، 2014(.
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المملكة العربية السعودية: 

الابتدائييــن  والرابــع  الثالــث  للصفيــن  الوطنيــة  والتربيــة  الأخــاق  مــادة  طرحــت 
ــر اســمها  بالمملكــة؛ حيــث تــم ربــط الأخــاق كمــوروث إســامي مــع التربيــة الوطنيــة، ثــم تغيَّ
إلــى المعلومــات المدنيــة. ثــم اســتحُدثت خطــة دراســية جديــدة للمــدارس الابتدائيــة غابــت 
فيهــا التربيــة الوطنيــة بصفتهــا المســتقلة إلا أن موضوعاتهــا كانــت مطروحــة ضمــن المــواد 
الدراســية الأخــرى. ثــم ظهــرت مــرة أخــرى في عــام 1984 في النظام المطــور للتعليم الثانوي، 
الــذي ألغــي فيمــا بعــد. ومنــذ 1996، عــادت مقــررات التربيــة الوطنيــة لتطُــرَح علــى الصفــوف 
الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة بواقــع حصــة واحــدة أســبوعياً بصفتهــا مــادة مســتقلة تعُهَــد 
مســؤولية تدريســها إلــى المعلميــن الســعوديين مــن ذوي الخبــرة، لتكــون مذكيــة لــروح المواطنة 
والدفــاع عــن الوطــن وطاعــة ولاة الأمــر ونصحهــم، متوافقــة مــع سياســة التعليــم التــي تنــص 
علــى "تربيــة المواطــن المؤمــن ليكــون لبنــة صالحــة فــي بنــاء أمتــه ويشــعر بمســؤوليته لخدمــة 
وطنــه والدفــاع عنــه" و"تنميــة إحســاس الطــاب بمشــكلات المجتمــع الثقافيــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة وإعدادهــم للإســهام فــي حلهــا، وتأكيــد كرامــة الفــرد وتوفيــر الفــرص المناســبة 
لتنميــة قدراتــه حتــى يســتطيع المســاهمة فــي نهضــة الأمــة" )العتيبــي، 2011؛ زدام، 2013(.

ولعــل الســعودية مــن أكثــر دول المجلــس التــي عنيت بدراســة وتحليــل مضمون مناهج 
التربيــة مــن أجــل المواطنــة؛ فقــد قــام ســعد العتيبــي )2011( -علــى ســبيل المثــال- بتحليــل 
مفاهيــم  علــى  التركيــز  إلــى  الدراســة  الابتدائيــة، وخلصــت  ــة  المرحل مقــررات  محتــوى 
الانتمــاء، المشــاركة، القيــم الاجتماعيــة، بالإضافــة إلــى الحقــوق والواجبــات فــي الكتــب 
الدراســية. ووظفــت الصــور التوضيحيــة، والعبــارات الإرشــادية والأنشــطة الطلابيــة فــي 
لــدى طلبــة  المواطنــة  قيــم  بدراســة  آخــرون  باحثــون  ــع  المفاهيــم. واضطل هــذه  تعزيــز 
المــدارس والجامعــات؛ فقــد قــام عبدالرحمــن الغامــدي )2010( بدراســة قيــم المواطنــة 
لــدى طلبــة الثانويــة فــي مكــة المكرمــة وعلاقتهــا بالأمــن الفكــري. وخلــص إلــى وجــود 
علاقــة ارتبــاط مرتفعــة بيــن قيــم المواطنــة وقيــم الأمــن الفكــري، إلا أنــه، فــي المقابــل، 
توصــل إلــى تحديــد مواقــع الضعــف فيمــا يتعلــق بقيــم المواطنــة لــدى الطلبــة؛ ومــن ثــم 
توصــل إلــى ضعــف مفهــوم العمــل الجماعــي لديهــم، بالإضافــة إلــى ضعــف محافظتهــم 
علــى الممتلــكات العامــة وتعاونهــم فــي مواجهــة الأفــكار المنحرفــة. أمــا فــي شــرق الرياض؛ 
فقــد توصــل خالــد الأســمري )2012( إلــى تمتــع طلبــة المرحلــة الثانويــة بدرجــة مرتفعــة 
فــي قيــم المواطنــة، إلا أنــه أشــار إلــى إمكانيــة تعزيــز هــذه القيــم مــن خــال تفعيــل دور كل 
مــن المســجد، والأســرة ومراكــز الأحيــاء. وهــذا مــا أكــد أهميتــه الحفيظــي )فــي المعمــري، 
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2014(؛ إذ بيــن أن التربيــة مــن أجــل المواطنــة مــا زالــت تــدرس فــي إطــار نظــري، فــي حيــن 
أنــه مــن الأجــدى وضعهــا فــي إطــار تطبيقــي يعمــل الطلبــة فيــه علــى محــاكاة مــا يحــدث في 

المجتمــع ولكــن داخــل أســوار المدرســة. 

وفــي نتيجــة مشــابهة لمــا توصــل إليــه الباحثــان الغامــدي )2010( والأســمري )2012(، 
خلصــت دراســة عبــدالله القحطانــي )2010( إلــى تمتــع طلبــة الجامعــات الســعودية بدرجــة 
مرتفعــة فيمــا يتعلــق بالجوانــب المعرفيــة والوجدانيــة للمواطنــة، ومســتويات متوســطة إلــى 
منخفضــة فيمــا يتعلــق بالجانــب الســلوكي؛ وهــذا مــا يشــير إلــى نجــاح مقــررات التربيــة مــن 
أجــل المواطنــة فــي تعزيــز قيــم المواطنــة لــدى الطلبــة مــن الناحيــة النظريــة. إلا أنــه يشــوب 
هذه المقررات شــيء من القصور في الناحية التطبيقية، كما أن المعلمين أنفســهم أفصحوا 
عــن حاجتهــم إلــى التدريــب علــى تدريــس مقــررات التربيــة لأجــل المواطنــة وتعــرف أهدافهــا 
)العتيبي، 2011؛ المعمري، 2014(.  الجدير بالذكر أن الدراسات المتعلقة بدراسة المواطنة 
فــي المملكــة العربيــة هــي الأكثــر مــن ناحيــة العــدد والتنــوع، ولعــل الســبب فــي ذلــك يرجــع إلــى 
اضطــاع جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنية بتشــجيع القيام بالدراســات والبحــوث المتعلقة 
بهــذا الموضــوع؛ الأمــر الــذي يدعــو إلــى تبنــي توجــه مماثــل فــي باقــي دول المجلــس لتوفيــر 

الدراســات اللازمــة لتقييــم الجهــود المبذولــة فــي تعزيــز قيــم المواطنــة وتوجيههــا. 

سلطنة عمان:

كانــت التربيــة الوطنيــة فــي الســلطنة حاضــرة علــى الــدوام ومتطــورة بمــا يتناســب 
والبيئــة العمانيــة، خصوصــاً مــع النظــرة القائمــة علــى أن التربيــة الوطنيــة لا تختلــف عــن 
التربيــة بشــكل عــام ســوى فــي أنهــا توظــف قيــم علاقــة الفــرد بوطنــه، فاعتمــدت التربيــة 
الوطنيــة علــى أمريــن: إضفــاء المعــارف المتعلقــة بالتنشــئة الوطنيــة، وإفرادهــا مادة مســتقلة 
لتكريــس مفاهيمهــا، وشــملت المرحلــة الابتدائيــة ابتــداءً مــن الصــف الســادس حتــى المرحلة 
الثانويــة؛ فأضيفــت مــادة )التربيــة الوطنية( للصفين الســادس والثاني الإعدادي، و)المجتمع 
العمانــي( للصــف الأول الثانــوي، و)المجتمــع العربي( للصــف الثاني الثانوي، و)حاضر العالم 
الإســامي( و)الثقافــة الإنســانية( و)مشــكلات معاصــرة( للصــف الثالــث الثانــوي بتخصصــه 
العلمــي. وأضيفــت هــذه المقــررات الدراســية جنبــاً إلــى جنــب مــع غــرس المفاهيــم الســلوكية 
والمبنــى  المدرســي  الكتــاب  علــى  كالحفــاظ  بشــكل طوعــي؛  الطلبــة  بهــا  فقــام  الأخــرى، 
المدرســي ومرفقاتــه، والاندمــاج فــي الأنشــطة التطوعيــة )العتيبــي، 2011(. وأورد المعمــري 
)2014( فــي دراســته حــول التربيــة مــن أجــل المواطنــة مســحاً للدراســات ذات العلاقــة التــي 
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تــم إجراؤهــا فــي ســلطنة عمــان، وأســفرت النتائــج عــن أن أكثــر القيــم التــي وردت فــي مناهج 
التربيــة مــن أجــل المواطنــة هــي تلــك المتعلقــة بحــب الوطــن وبيــان موقعــه الجغرافــي، وإبراز 
الجهــود التــي تبذلهــا الســلطنة والحــث علــى طاعــة أوليــاء الأمــر، بالإضافــة إلــى مجموعــة 
مــن القيــم الأخــرى المتعلقــة بالمحافظــة علــى العــادات، والبيئــة واحتــرام القوانيــن، فــي حين 
كانــت أقــل المفاهيــم وروداً هــي تلــك المتعلقــة بالجوانــب القانونيــة. وأورد المعمــري )2014( 
أيضــاً ثغــرة فيمــا يتعلــق بالمناهــج الدراســية الخاصــة بالتربيــة مــن أجل المواطنــة؛ إذ بين أن 
مدرســي المــواد الاجتماعيــة فــي ســلطنة عمــان ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة يــرون أن 
منهــج المواطنــة قريــب مــن منهــج المــواد الاجتماعيــة، وهــذا مــا يدل على أن رؤية المدرســين 
للتربيــة مــن أجــل المواطنــة لا تتعــدى كونهــا منهجــاً دراســياً، فــي حيــن أنهــا مــن المفتــرض أن 

تكــون نظامــاً شــاملًا وأحــد أهــداف العمليــة التربويــة.     

دولة الكويت:

تجلــت صــور المواطنــة لــدى ســكان الكويــت منــذ القــدم؛ فقــد كان الأفــراد يشــعرون 
بالانتمــاء إلــى المجموعــة ويشــكلون جــزءاً مــن منظومــة القيــم والعــادات المجتمعيــة. وقــد 
اســتمر الأمــر حتــى يومنــا هــذا بفضــل تقبــل المجتمــع القائــم علــى التنــوع والتعدديــة الفكريــة 
والثقافيــة )بوزكــري، 2014(. أمــا فيمــا يتعلــق بالتربيــة مــن أجــل المواطنــة؛ فقــد قامت الكويت 
فــي عــام 2010 بإطــاق إســتراتيجية تكريــس مفاهيــم المواطنــة والــولاء والانتمــاء لــدى النــشء 
فــي المناهــج الدراســية؛ فحــددت الجهــات المســؤولة بتنميــة المواطنــة لتشــمل المؤسســات 
التربويــة الحكوميــة، وذلــك عــن طريــق إدراج مناهــج دراســية تشــمل ثلاثــة عناصــر، هــي: 
ــة، ومراعــاة  المعرفــة المدنيــة والقيــم والاتجاهــات، ومهــارات المشــاركة اجملتمعيــة الفاعل
مــع  الأســرة  مشــاركة  الإســتراتيجية ضــرورة  هــذه  وتؤكــد  اجملتمعيــة.  القيميــة  المنظومــة 
المؤسســات التربويــة )عســيري، 2015(. ولعــل مــن أبــرز الدراســات التــي عنيــت بدراســة قيــم 
المواطنــة لــدى الطلبــة فــي دولــة الكويــت دراســة أمــل الدويلــة )2015(، وتوصلــت إلــى وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن طلبــة جامعــة الكويــت وطالباتهــا فيمــا يتعلــق بقيــم المواطنــة، 
وكانــت الفــروق لصالــح الإنــاث. وتوصلــت الدراســة أيضــاً إلى وجود فــروق ذات دلالة إحصائية 
بيــن طلبــة الســنة الأولــى وطلبــة الســنة الرابعــة لصالــح طلبــة الســنة الرابعــة؛ الأمر الذي يشــير 
إلــى أن الطالبــات أكثــر وعيــاً بقيــم المواطنــة، كمــا أن البيئــة الجامعيــة تســاعد علــى تعزيــز قيم 
المواطنــة. ولخــص المعمــري )2014( مجموعــة مــن مواطــن الضعــف فــي مناهــج التربيــة مــن 
أجــل المواطنــة فــي دول المجلــس بشــكل عــام لعــل مــن أبرزهــا عــدم تبنــي مناهــج التربيــة مــن 
أجــل المواطنــة للمفهــوم الحديــث للمواطنــة، القائــم علــى بنــاء مواطــن فاعل ومســؤول؛ إذ تركز 
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المناهــج الدراســية علــى النواحــي الجغرافيــة والتاريخيــة بشــكل أساســي. ولعــل الحــل هنــا 
يكمــن فــي تبنــي المنهــج المســتتر فــي تعزيــز قيــم المواطنــة، وذلــك مــن خــال تفاعــل الطالــب 
مــع المحيــط المدرســي. وهــذا مــا أكــده المعمــري )2014( حيــن وصــف المواطنــة الموجــودة 
فــي المــدارس بأنهــا رمزيــة؛ ذلــك أن المــدارس تركــز فــي أنشــطتها علــى الاحتفــالات وتعليــق 
الشــعارات والصــور، فــي حيــن تغُفــل الجانــب التطبيقــي لتعزيــز قيــم المواطنــة المتمثــل فــي 

الانتخابــات المدرســية، والحفــاظ علــى ممتلــكات المدرســة، والأنشــطة التطوعيــة وغيرهــا.

4-1-2- وسائل الإعلام:

تــؤدي وســائل الإعــام، علــى اختلافهــا، دوراً مهمــاً فــي تشــكيل الــرأي العــام وبنائــه 
المجلــس  دول  فــي  الفــرد  يقضــي  حيــث  وأفكارهــم؛  الأفــراد  معتقــدات  علــى  والتأثيــر 
نحــو 270 دقيقــة فــي اليــوم أمــام التلفــاز فــي المتوســط )جــدول 1(، وهــذا مــا يفــوق 
المتوســط العالمــي البالــغ 179.5 دقيقة/اليــوم )Zenithmedia, 2015(. وينطبــق الأمــر ذاتــه 
علــى اســتخدام الإنترنــت )جــدول 1(؛ إذ تشــير الإحصائيــات إلــى أن نســبة مواطنــي دول 
المجلــس المســتخدمين للإنترنــت فــي عــام 2015 تــراوح بيــن 66 % و97 %، وأن الفيســبوك 
هــو الأكثــر انتشــاراً مــن بيــن وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ إذ تــراوح نســبة مســتخدميه بين 
 Northwestern University in Qatar and Doha Film( 37 % و67 %، يليــه فــي ذلــك التويتــر

.)Institute, 2014; Internet World Stats, 2016

جدول 1
متوســط عــدد الدقائــق التــي يمضيهــا الفــرد يوميــاً أمــام التلفــاز والإنترنــت في عــام 2015 في دول 

المجلــس )دقيقــة/ اليــوم/ الفرد(

الإنترنتالتلفازالدولة

281.2173.0الإمارات العربية المتحدة

-185.9مملكة البحرين

404.8289.8المملكة العربية السعودية

--سلطنة عمان

-198.0دولة قطر

-284.1دولة الكويت

179.5122.4دول العالم

Austin et al., 2015 :المصدر 					   
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وعلــى الرغــم مــن طــول الفتــرة التــي يقضيهــا الفــرد فــي المتوســط فــي دول المجلــس 
بالمواطنــة ضمــن  المعنيــة  المــادة الإعلاميــة  باســتخدام وســائل الإعــام، لا يحظــى تحليــل 
المحتــوى الإعلامــي بالاهتمــام نفســه مــن قبــل الباحثيــن مقارنــة بمناهــج التربيــة مــن أجــل 
المواطنــة؛ فقــد ركــزت الدراســات فــي دول المجلــس علــى بيــان أهميــة الــدور الذي تؤديه وســائل 
الإعــام؛ مثــل دراســة أحمــد باســرده )2015(؛ والتوصيــات المقترحــة لتفعيــل دورهــا فــي تعزيــز 
قيم المواطنة؛ مثل دراســة محمد الســيف )2015(. واضطلعت دراســات أخرى باســتقصاء رأي 
الجمهــور حــول المــواد المعنيــة بالمواطنــة المعروضــة علــى وســائل الإعــام؛ فقــد قامــت الصقــر 
)2013( بإجــراء دراســة ميدانيــة هدفــت إلــى تحديــد الوســائل الإعلاميــة التــي يتابعهــا الجمهــور 
البحرينــي، والوقــوف علــى مســتوى الوعــي بقيــم المواطنــة لــدى الجمهــور، بالإضافــة إلــى رأي 
الجمهــور فيمــا تعرضــه وســائل الإعــام مــن مــواد تتعلــق بالمواطنــة. إلا أنــه لــم يتــم -بشــكل 
عــام- الوقــوف علــى أيــة دراســة عنيــت بتحليــل المحتــوى الإعلامــي لتعــرّف كيفيــة عــرض قضيــة 
المواطنــة وتأطيرهــا؛ الأمــر الــذي يشــير إلــى ضــرورة إجــراء مثــل هــذه الدراســات لســد الفــراغ 

الموجــود فــي الدراســات المتعلقــة بتعزيــز قيــم المواطنــة فــي دول المجلــس. 

4-1-3- مؤسسات المجتمع المدني:

تتفــاوت درجــة انتشــار مؤسســات المجتمــع المدنــي ونشــاطاتها بيــن دول المجلــس؛ ففــي 
الوقــت الــذي تنتشــر فيــه الجمعيــات المتنوعــة والنقابــات العماليــة فــي الإمــارات، والبحريــن، 
والكويــت، وقطــر، وعمــان، نجــد أن انتشــار مثــل هــذه المؤسســات وأنشــطتها محــدود فــي 
الســعودية. وعلــى أيــة حــال، فــإن الدراســات المعنيــة بتقييــم الــدور الــذي تؤديــه مؤسســات 
العازمــي  حمــود  دراســة  نجــد  حيــث  ــة؛  قليل زالــت  مــا  الخليــج  دول  فــي  المدنــي   المجتمــع 
)2010( -مثــاً- حــول الــدور الــذي تؤديــه الديوانيــات في دولة الكويت في تعزيز قيم المواطنة، 
إلا أنــه فــي المقابــل نلاحــظ غيــاب مثــل هــذه الدراســات فــي باقــي الــدول؛ الأمــر الــذي يحتــم 
إيــاء هــذه المؤسســات المزيــد مــن الدراســة. وفــي هــذا الســياق، يجــدر بالذكــر أننــا لــم نحصل 
علــى أيــة دراســة تتعلــق بالجهــود التــي بذلتهــا دولــة قطــر فــي إطــار تعزيــز قيــم المواطنــة، ســواء 

باســتخدام التربيــة مــن أجــل المواطنــة، أو وســائل الإعــام أو مؤسســات المجتمــع المدنــي. 

4-1-4-  تحليل الفجوة:

بغية الوقوف على فرص التطوير والارتقاء بالدراســات والبحوث المتعلقة بالمواطنة 
فــي دول المجلــس، اســتخدم نمــوذج تحليــل الفجــوة. وتشــير نتائــج التحليــل إلــى توافــر 
الدراســات المتعلقــة بالتربيــة مــن أجــل المواطنــة؛ إذ قطعــت دول المجلــس جهــوداً ملموســة 
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فــي توظيفهــا لتعزيــز قيــم المواطنــة. إلا أنــه فــي المقابــل، نلاحــظ غياب الدراســات المعنية 
بوســائل الإعــام ومؤسســات المجتمــع المدنــي، وتحديــداً فيمــا يتعلــق بتقييــم أداء العامليــن 

فــي هــذه الجهــات، بالإضافــة إلــى متابعــة تحقيــق الأهــداف )جــدول 2(.   
جدول 2

نتائج تحليل الفجوة وذلك فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها دول المجلس لتعزيز قيم المواطنة

مؤسسات المجتمع المدنيوسائل الإعلامالتربية من أجل المواطنةالبعد

الإستراتيجية: 
أهداف، خطة 

عمل

المــجلـــــــس  دول  ــك  تمتلــــــــ
أهدافــاً تختــص بالمواطنــــــــة 
المناهــج  فــي  وهــي مدمجــة 

للمــدارس الدراســية 

ــت دول المجلـــــــــس  تبنـــ
ــية  إعلامــــ إســتراتيجية 
في عام 2010 تســتهدف 

تعزيــز قيــم المواطنــة

المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
بعــض  عــن  غائبــة  زالــت  مــا 
الرغــم  وعلــى  المجلــس.  دول 
ذات  المؤسســات  وجــود  مــن 
الأنشــطة المختلفــة فــي معظــم 
دورهــا  فــإن  المجلــس،  دول 
زال  مــا  المنظــم  المؤسســي 
غائبــاً فيمــا يتعلــق بالمواطنــة.

الجهة المنوط 
وزارة التربيـــــــة والتعليـــــــم أو بها 

-وزارات الإعلامالمعــارف والتعليــم العالــي

المادة المتعلقة 
بالمواطنة

توجــــــــد المـــــــادة المتعلقـــــــة 
مــادة  شــكل  علــى  بالمواطنــة 
ــة فــي  ــة أو مضمنـــــ مستقلــــــ

ــرى  مناهــج أخـــ

ــادة  ــاوت المـــــــــــــــ تتفـــــــ
ــب  ــة بحســــــــ الإعلاميـــــ
الوسيلـــــــــة الإعلاميــــــة، 
فقــــــد تكــــــــون مرئيــــــة، 

مســموعة، مقــروءة

-

العاملون
أن  غيــر  التدريســية،  الهيئــة 
الدراســات بينــت أن أداءهــم 
لا يزال يشــوبه بعض القصور

لا  أنــه  إلا  الإعلاميــون، 
ــى  ــات تعنــــ توجــد دراســ
ــا  فيمـــ ــم  أدائهـــــ بتقييــم 
يتعلــق بالمــادة الإعلاميــة 

بالمواطنــة المتعلقــة 

-

المتابعة 
والتقييم

تتــم مراجعة المناهج الدراســية 
بشــكل دوري، والدليــل هــو دمــج 
المواطنــة فــي مقــررات دراســية 
بمنهــج  وانفرادهــا  فتــرة،  فــي 

دراســي فــي فتــرة أخــرى 

--

 يوجد إثبات كاف       يوجد إثبات لكنه غير كاف      لا يوجد إثبات
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4-2- قياس المواطنة الفاعلة في دول المجلس:
تشــير نتائــج حســاب مقيــاس المواطنــة الفاعلــة للبحريــن والكويــت وقطــر بشــكل عــام إلــى 
كــون المواطنــة الفاعلــة متوســطة فــي هــذه الــدول؛ حيــث تبلــغ أعلــى قيمــة 51 % لدولــة قطــر، فــي 
حيــن تتقــارب القيــم بيــن البحريــن والكويــت، وذلــك بنســبة 46 %. وبالنظــر إلــى تفاصيــل نتائــج 
ــة، يتضــح جليــاً ارتفــاع نتيجــة البعــد المتعلــق بالمبــادئ والقيــم لــدى  مقيــاس المواطنــة الفاعل
الــدول الثــاث؛ إذ تــراوح النتيجــة مــا بيــن 24 % و27 %، وذلــك مــن أصــل 33.3 %))) )جــدول 4(؛ 
أي بــأداء يــراوح بيــن 72 % و81 %))). ولعــل الســبب فــي ذلــك يرجــع إلــى الجهــود التــي بذلتهــا 
الــدول لتعزيــز قيــم المواطنــة، باســتخدام مختلــف الطــرق الســابق ذكرهــا. ويبيــن جــدول 3 قيــم 

مقيــاس المواطنــة الفاعلــة والأبعــاد الرئيســة والفرعيــة لهــذه الــدول.
جدول 3

قيم مقياس المواطنة الفاعلة لعدد من دول المجلس

قطر الكويت البحرين البعد

0.221 0.198 0.174 البعد الأول: المشاركة في الحياة السياسية

0.012 0.025 0.047 البعد الثاني: المشاركة في الحياة العامة

0.279 0.240 0.241 البعد الثالث: المبادئ والقيم

0.512 0.463 0.462 مقياس المواطنة الفاعلة

جدول 4
قيم الأبعاد الفرعية لمقياس المواطنة الفاعلة

قطر الكويت البحرين البعد

البعد الأول: المشاركة في الحياة السياسية

0.69 0.63 0.65 الاهتمام بالسياسة 1

- 0.42 0.18 المشاركة في النشاط السياسي 2

0.72 0.67 0.92 التصويت في الانتخابات 3

0.29 0.66 0.35 أهمية المساواة بين المرأة والرجل في العملية الديموقراطية 4

)))	  �تــم افتــراض أن أوزان الأبعــاد الرئيســة متســاوية؛ إذ إن عــدد الأبعــاد الرئيســة يســاوي 3، والــوزن 
النســبي لــكل بعــد رئيــس يســاوي 33.3 %. 

)))	 وذلك بقسمة 24 % و27 % على 33.3 % لتحديد نسبة الأداء مقارنة بالحد الأعلى لوزن البعد.
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قطر الكويت البحرين البعد

البعد الثاني: المشاركة في الحياة العامة

0.06 0.77 0.14 العضوية الفاعلة في الجمعيات 1

البعد الثالث: المبادئ والقيم

0.80 0.68 0.72 النظرة إلى الآخرين 1

0.89 0.60 0.71 الثقة في المؤسسات 2

0.82 0.89 0.73 الانتماء 3

ملاحظة: القيم تراوح بين 0 و1، وذلك دون حساب أوزان الأبعاد.

أمــا مــا يتعلــق بالمشــاركة فــي الحيــاة السياســية، فيبــدو أن التجربــة الديموقراطيــة 
فــي دول المجلــس قــد آتــت ثمارهــا؛ حيــث تــراوح النتائــج بيــن 17 % و24 % مــن أصــل 
33.3 %؛ أي مــا يعــادل 51 % و7266 %؛ وذلــك بحســب جــدول 3. إلا أن النتائــج المتعلقــة 
بالمشــاركة فــي الحيــاة العامــة منخفضــة نســبيا؛ً إذ تــراوح بيــن 1 % و4 %؛ وذلــك مــن أصــل 
33.3 %؛ أي بنســبة 3 % لقطــر و14 % للبحريــن، وذلــك مــن إجمالــي الــوزن المتعلــق بالبعــد 
الثانــي. ولعــل هــذه النتائــج -تحديــداً- علــى قــدر بالــغ مــن الأهميــة؛ إذ إن المشــاركة 
ــة لبنــاء المواطنــة مــن الأســفل، وذلــك  ــة فــي الحيــاة العامــة تعــد الوســيلة الفاعل الفاعل
بحســب نظريــة تورنــر )شــكل1(. فالمواطنــة مــن الأعلــى تأتــي مــن خــال تدخــل الدولــة، 
وذلــك بســنّ القوانيــن والتشــريعات التــي تنظــم حقــوق الأفــراد وواجباتهــم؛ وهــذا مــا أثمــر 
عــن ارتفــاع نتيجــة البعــد الثالــث المتعلــق بالمبــادئ والقيــم. وعلــى الرغــم مــن أن عــدداً 
مــن دول المجلــس قــد شــجع إنشــاء مؤسســات المجتمــع المدنــي وقــام بدعمهــا ماديــاً 
ومعنويــاً )كمملكــة البحريــن مثــاً(، فــإن الدافــع الذاتــي للمواطنيــن للأخــذ علــى عاتقهــم 
بالنهــوض بالدولــة وتطويرهــا لا يــزال دون المأمــول. ولعــل هــذا الجانــب يســتدعي تدخــاً 
آخــر مــن الــدول، وهــو مــا تــم اقتراحــه فــي التوصيــات. وثمــة ملاحظــة أخــرى جديــرة 
بالاهتمــام، وهــي تتعلــق بالمســوحات الوطنيــة؛ فقــد قامــت هــذه الدراســة بشــكل أساســي 
علــى الاســتعانة بنتائــج المســوحات الوطنيــة المنشــورة علــى موقــع مســح القيــم فــي العالــم، 
وذلــك فيمــا يتعلــق بــدول ثــاث، هــي: البحريــن، والكويــت، وقطر. وعلى الرغــم من موثوقية 

تابع/ جدول 4
قيم الأبعاد الفرعية لمقياس المواطنة الفاعلة
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بعــض الجهــات التــي اضطلعــت بــأداء المســح كجامعــة قطــر مثــاً، فــإن إجــراء المســوحات 
الوطنيــة مــن قبــل جهــة معتمــدة؛ كالأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون، يضفــي مصداقيــة 
وموثوقيــة أكبــر فــي النتائــج، ناهيــك عــن تغطيــة جميــع دول المجلــس وتوحيــد الأســئلة 

المعتمــدة فــي المســوحات. 

4-3- التحديـات التـي تواجـه الجهـود المبذولـة لتعزيـز قيـم المواطنـة في 
دول المجلـس:

4-3-1- التحديات التي تواجه الجهود المبذولة لتعزيز قيم المواطنة في دول المجلس:

تبيــن الدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع المواطنــة فــي دول المجلــس عــدداً 
مــن التحديــات الداخليــة والخارجيــة. وتواجــه بعــض دول المجلــس تحديــات بعينهــا، فــي 
حيــن تشــير الدراســات إلــى أن البعــض الآخــر قــد لا يعانــي منهــا، وتتفــاوت أيضــاً درجــة 
التعــرض لهــذه التحديــات بيــن دولــة وأخــرى. ويمكــن تقســيم التحديــات الداخليــة إلــى 
تحديــات اجتماعيــة، واقتصاديــة، وسياســية، فــي حيــن تتمثــل أبــرز التحديــات الخارجيــة 
فــي الأطمــاع الخارجيــة لبعــض دول الجــوار وتدخلهــا فــي الشــؤون المحليــة لبعــض دول 
المجلــس، وظهــور الفكــر المنحــرف والداعــي إلــى الإرهــاب، بالإضافة إلى الانفتاح الواســع 
علــى وســائل الإعــام التقليديــة والحديثــة المختلفــة ومــا يتبــع ذلــك مــن تأثــر بمــا تنقلــه 
مــن أفــكار )شــكل 6(. هــذا، وقــد اتخــذت دول المجلــس عــدداً مــن الإجــراءات؛ اســتجابة 
لهــذه التحديــات. ويبيــن شــكل 6 أبــرز الاســتجابات التــي تــم اتخاذهــا فــي دول المجلــس. 
التحديــات  أنــواع  مختلــف  لمواجهــة  وتوجيههــا  الاســتجابات  تنــوع  الشــكل  مــن  ويظهــر 
الداخليــة والخارجيــة. وباســتخدام نمــوذج الأســباب، الحالــة، الآثــار، الاســتجابات، يتضــح 
أن الاســتجابات قــد جــاءت لمواجهــة الأســباب الكامنــة وراء ضعــف المواطنــة نســبياً لــدى 
فئــة مــن المواطنيــن )التحديــات(، بالإضافــة إلــى مظاهرهــا والآثــار الناجمــة عنهــا. إلا أنــه 
يظهــر وجــود بعــض التحديــات التــي تتعلــق بالعمالــة الوافــدة، والتجنيــس، ومحاولــة نقــل 
بعــض الممارســات الديموقراطيــة مــن دول أخــرى دون تكييفهــا لتلائــم الســياق الخليجــي. 

4-3-2- تحليل القوة، الضعف، الفرص، التهديدات:

يتمثــل الهــدف الخامــس لهــذه الدراســة فــي الخــروج بتوصيــات لتعزيــز قيــم المواطنة 
بــدول المجلــس. ولعــل إحــدى أهــم الأدوات المســتخدمة فــي ذلــك تتمثــل فــي تحليــل القــوة، 
الضعــف، الفــرص، التهديــدات )SWOT(. وتكمــن أهميــة هــذه الخطــوة فــي تعــرف جوانــب 
القــوة لتعزيزهــا، وجوانــب الضعــف لتجنبهــا أو معالجتهــا. وتشــير مصفوفــة SWOT إلــى 
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وجــود عــدد مــن جوانــب القــوة الداخليــة والخارجيــة، يمكــن الإفــادة منهــا فــي تعزيــز قيــم 
المواطنــة )جــدول 5(. ولعــل مــن أبــرز جوانــب القــوة الداخليــة تكاتــف دول المجلــس ضمــن 
إطــار مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، يتيح إمكانية العمل التكاملي والمشــترك نحو 
تحقيــق الأهــداف المرجــوة. وثمــة عامــل قــوة مهــم آخــر يتمثــل فــي إدراك دول المجلــس، 
بصــورة مبكــرة، لأهميــة تعزيــز قيــم المواطنــة، ولذلــك خطــت دول المجلس خطــوات مبكرة 
فــي هــذا الاتجــاه، وتمتلــك مــن البنيــة التحتيــة والمؤسســاتية القــدر الكبيــر الــذي يمكنهــا 
ــة الســعي نحــو تعزيــز قيــم المواطنــة وحمايــة المكتســبات الخليجيــة. وأمــا  مــن مواصل
الفــرص المتاحــة خــارج إطــار دول المجلــس؛ فتتمثــل فــي العلاقــات الطيبة التــي تربط دول 
المجلــس بباقــي دول العالــم وبخاصــة الــدول العربيــة والإســامية؛ الأمــر الــذي يبعــث علــى 
الاطمئنــان ولاســيما فــي الوضــع الحالــي، الــذي يتســم بعولمــة الفكــر المنحــرف والدعــوة 
إلــى الإرهــاب؛ إذ إن وجــود دول حليفــة وصديقــة يتيــح فرصــة العمــل المشــترك لمواجهــة 
الأفــكار المنحرفــة، ويتيــح أيضــاً فرصــة التعلــم مــن تجــارب الــدول الأخــرى لتعزيــز قيــم 
المواطنــة. إلا أنــه فــي المقابــل، هنــاك مجموعــة مــن عوامــل الضعــف أو التهديــدات، 
وذلــك علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي لــدول المجلــس، تحــت مســمى التحديــات 
الداخليــة والخارجيــة. وعليــه؛ فــإن الإســتراتيجيات التــي تســتهدف تعزيــز قيــم المواطنــة 
فــي دول المجلــس، ينبغــي أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار هــذه التهديــدات أو التحديــات الداخليــة 

والخارجيــة؛ وذلــك لضمــان نجاحهــا. 
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شكل 6
س

تحليل التحديات والاستجابات المتعلقة بتعزيز قيم المواطنة في دول المجل

ملاحظة: لم يتم العثور على استجابات تتعلق بالتحديات المكتوبة باللون الأحمر.
س بأمن الوطن وتماسك نسيجه الاجتماعي.

* المسا
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جدول 5
تحليــل القــوة، الضعــف، الفــرص، التهديــدات للجهــود التــي تبذلهــا دول المجلــس لتعزيــز قيــم 

المواطنــة

عوامل مثبطةعوامل مساعدة

عوامل داخلية

Strengths القوة

- أدركت دول المجلس مبكراً أهمية المواطنة.

- تكاتف دول المجلس في إطار مجلس التعاون.

- �وجــود عــدد مــن الدراســات المعنيــة بالمواطنــة 
واضطــاع عــدد مــن الجامعــات بدراســة وتحليل 

مفاهيــم المواطنــة والتربيــة لأجــل المواطنــة.

المواطنــة ضمــن  التربيــة لأجــل  - �وجــود مناهــج 
المجلــس.  دول  فــي  الدراســة  مناهــج 

- �تكاتــف شــعوب دول المجلــس وتأييدهــا للقــادة، 
حفظهــم الله.

المعنيــة  المؤسســاتية  التحتيــة  البنيــة  - �وجــود 
المجالــس  القــرار؛ مثــل  بالمشــاركة فــي صنــع 
إلــى  بالإضافــة  البلديــة  والمجالــس  المنتخبــة 

الإنســان.  بحقــوق  المعنيــة  الجمعيــات 

Weaknesses الضعف

- تجاهل القيم والعادات الحميدة الموروثة.

- �البطالــة، عــدم ملاءمة الوظائــف للتخصصات 
الدراســية، الغلاء، الفســاد الإداري.

- �محاولة نقل بعض الممارســات الديموقراطية 
مــن دول أخــرى علــى الرغم من أنها لا تناســب 

الوضع المحلي. 

- �عــدم تفعيــل تطبيــق بعــض القوانيــن وضعــف 
المشــاركة فــي صنــع القــرار. 

عوامل خارجية

Opportunities الفرص

- وسائل الإعلام التقليدية والحديثة.

- �الإفــادة مــن تجــارب الــدول الأخــرى فــي تعزيــز 
قيــم المواطنــة.

- العلاقات الطيبة مع باقي الدول.

Threats التهديدات

دول  بعــض  مــن  وخاصــة  الخارجيــة،  - �الأطمــاع 
. الجــوار 

- �الفكــر السياســي والدينــي المنحــرف والداعــي 
إلــى الإرهــاب. 

ومــا  الإعــام  وســائل  مختلــف  علــى  - �الانفتــاح 
متطرفــة.  أفــكار  مــن  ــه  تحمل
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 5. الاستنتاجات والتوصيات:
تتمثل أبرز الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة فيما يأتي: 

- تعــدد الدراســات النظريــة المعنيــة بالمواطنــة وتنوعهــا، وفــي المقابــل، يلاحــظ قلة 
الدراســات المعنيــة ببنــاء مؤشــرات ومقاييــس لقيــاس المواطنــة الفاعلــة وتقييــم الجهــود 

المبذولــة لتعزيــز قيــم المواطنــة. 

الدراســية  المناهــج  وتقييــم  لتطويــر  المجلــس  تبذلهــا دول  التــي  الجهــود  تنــوع   -
تــم  التــي  المتعلقــة بالتربيــة لأجــل المواطنــة. إلا أنــه -فــي المقابــل، وبحســب النتائــج 
الحصــول عليهــا مــن خــال اســتخدام تحليــل الفجــوة- يظهــر ضعــف الجهــود المبذولــة 
بشــكل واضــح، وذلــك فيمــا يتعلــق بتوظيــف وســائل الإعــام ومؤسســات المجتمــع المدنــي 

فــي تعزيــز قيــم المواطنــة بــدول المجلــس. 

- مســتوى المواطنــة الفاعلــة متوســط فــي كل مــن مملكــة البحريــن، ودولــة الكويــت، 
ودولــة قطــر، وذلــك بحســب مقيــاس المواطنــة الفاعلــة، فــي حيــن بينــت النتائــج التفصيليــة 
للمقيــاس ارتفــاع درجــة الالتــزام بقيــم المواطنــة لدى جميــع الدول، وكانت درجة المشــاركة 

فــي الحيــاة العامــة منخفضــة بصــورة واضحــة، وذلــك للــدول الثــاث. 

- تنســجم الإجــراءات التــي اتبعتهــا دول المجلــس ومعظــم الأســباب التــي أدت إلــى 
ضعــف المواطنــة لــدى بعــض الفئــات وانجرافهــم وراء الفكــر الضــال، إلا أنــه يبقــى عــدد 
مــن التحديــات التــي تحتــاج إلــى مواجهــة فاعلــة، مــن بينهــا العمالــة الوافــدة والأفــكار التــي 
تحملهــا وقــد تــروج لهــا، والتجنيــس ومــا قــد يتبعــه مــن ضعــف درجــة مواطنــة بعــض مــن 
اكتســبوا الجنســية، بالإضافــة إلــى محاولــة نقــل بعــض الممارســات الديموقراطيــة مــن دول 
أخــرى دون أن يتــم تكييفهــا لتلائــم ظــروف دول المجلــس وخصوصيــة ســياقها الخليجــي. 
هــذا، ويوجــد عــدد مــن جوانــب القــوة الداخليــة والخارجيــة التــي يمكــن لــدول المجلــس 

اســتغلالها؛ لتعزيــز قيــم المواطنــة. 

أما التوصيات المقترحة؛ فهي على النحو الآتي:  	

- ضــرورة إعــادة توجيــه البحــوث والدراســات المســتقبلية؛ بحيــث ترتقــي بالجوانــب 
المتعلقــة بالمواطنــة مــن التأطيــر والنظريــة إلــى التطبيــق والتقييــم وقيــاس الفاعليــة. وتعــد 

هــذه الدراســة اللبنــة الأولــى نحــو مزيــد مــن الدراســات التقييميــة اللازمــة. 
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لجمــع  دوريــة  بصــورة  المجلــس،  دول  جميــع  فــي  الوطنيــة  المســوحات  إجــراء   -
ــة.  الفاعل المواطنــة  مقيــاس  بنــاء  فــي  المســتخدمة  البيانــات 

- التنســيق بيــن دول المجلــس لتعزيــز المواطنــة الخليجيــة، وذلــك عــن طريــق تبنــي 
عــدد مــن المبــادرات، مــن أبرزهــا: إنشــاء وحــدة للتكامــل الخليجي في الأمانــة العامة لدول 
المجلــس، تعنــى بتنســيق الخطــوات المتعلقــة بتعزيــز المواطنــة، وإنشــاء منصــة معلوماتيــة 
مفتوحــة للمعلومــات الخليجيــة، وإنشــاء قاعــدة بيانــات خليجية للموروث الشــعبي الخليجي 
والدراســات العلميــة التــي تتعلــق بــدول المجلــس، وتعزيــز التوأمــة بيــن المــدارس فــي دول 

المجلــس، بالإضافــة إلــى دعــم البحــوث العلميــة المشــتركة بيــن الجامعــات الخليجيــة.  

تقييــم  إلــى  بالإضافــة  وقيمهــا،  المواطنــة  لمفهــوم  الإعلامــي  المحتــوى  تقييــم   -
الإســتراتيجيات الإعلاميــة الســابقة والحاليــة؛ وذلــك للوقــوف علــى نقــاط القــوة وفــرص 
التطويــر. كمــا توصــي الدراســة أيضــاً بضــرورة الاطــاع علــى تجــارب الــدول الأخــرى؛ 
تمهيــداً لتبنــي ممارســات ناجحــة بعــد أن يتــم تكييفهــا لتناســب الواقع الخليجــي. بالإضافة 
إلــى ضــرورة التســويق لقيــم المواطنــة مــن خــال قنــوات غيــر تقليديــة؛ مثــل بــث الرســائل 

الإعلاميــة فــي المجمعــات التجاريــة، دور الســينما والرحــات الجويــة مثــاً.

اتخــاذ  فــي  وإشــراكهم  الدولــة  فــي  القــرار  الشــباب علــى عمليــة صنــع  إطــاع   -
القــرارات التــي تمســهم، لاســيما أن ضعــف اتبــاع النهــج التشــاركي )أو الديموقراطيــة( فــي 
صنــع القــرار قــد تــم تصنيفــه ضمــن التحديات الداخليــة )المعمــري، 2014(. ويقترح أيضاً 
تشــجيع انخــراط الشــباب فــي الأعمــال التطوعيــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي وتأميــن 

المقــار اللازمــة لممارســة الأنشــطة المختلفــة. 

- تعريــف المعلميــن الأســاليب التعليميــة المتنوعــة التــي يمكــن توظيفهــا فــي تدريــس 
المنهــج؛ مثــل دراســة الحالــة، الحــوار، والتعلــم التعاونــي والتعلــم الاستكشــافي وذلك لتعزيز 
المواطنــة الفاعلــة لــدى الطلبــة، بالإضافــة إلــى إشــراك الطلبــة فــي اتخــاذ القــرارات فــي 

المدرســة وتحملهــم لمســؤولية المحافظــة علــى الممتلــكات العامــة ومــوارد الدولــة. 
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